
 جنيــف – ســــتكون منظمــــة التجــــارة 
العالمية بحلول موعد 11 ديسمبر الجاري 
على مشــــارف أسوأ الأزمات التي قد تزيد 
في حجم الخلافات داخلها منذ تأسســــت 
عــــام 1995، حيــــث مــــن المرجــــح أن يدخل 
هــــذا الهيكل في مرحلة الفــــراغ القضائي 
إن نجحت الضعــــوط الأميركية في فرض 
تصوراتهــــا الراميــــة إلى رفض تســــمية 
قضــــاة جــــدد داخــــل الجهــــاز القضائي 

للمنظمة.
وبحلــــول 11 ديســــمبر تنتهــــي مــــن 
الناحيــــة القانونيــــة فتــــرة ولايــــة اثنين 

من قضــــاة هيئة تســــوية النزاعات داخل 
منظمــــة التجارة العالمية ليبقى على رأس 
الجهاز قاض واحــــد مما قد يعجّل بإلغاء 

هذا الهيكل برمّته مستقبلا.
وتســــتعد منظمــــة التجــــارة العالمية، 
الأربعــــاء، إلــــى إلغاء جهازهــــا القضائي 
المشلول بســــبب رفض الأميركيين تسمية 
قضاة جدد فيه، في وقت تواصل واشنطن 

التصعيد تجارياً ضد أوروبا والصين.
وإذا مــــا تواصل الإصــــرار الأميركي 
علــــى البقاء على نفس الموقــــف، فإن بقاء 
قــــاض واحــــد علــــى رأس جهاز تســــوية 

النزاعــــات لا يســــمح له قانونيــــا بفصل 
النزاعات بين أعضاء المنظمة.

ونجحــــت المنظمــــة التــــي تحتفي في 
ينايــــر بمــــرور 25 عامــــاً على تأسيســــها، 
في تجاوز الانقســــامات حــــول ميزانيتها 
والمرتبطــــة بتهديدات من واشــــنطن، لكن 
تجميــــد الأميركيــــين العمــــل فــــي محكمة 
تســــوية  لمجلــــس  التابعــــة  الاســــتئناف 

النزاعات في المنظمة، لا زال قائماً.
ويتزامــــن الشــــلل فــــي عمــــل القســــم 
القضائي في منظمــــة التجارة العالمية مع 
اجتماع مغلق بين يومي الاثنين والأربعاء 

للمجلس العام للمنظمــــة الذي يعتبر أهم 
جهاز فيها ويضم كافة أعضائها.

وستكون محكمة الاســــتئناف التابعة 
الرئيــــس  إدارة  تنــــدد  والتــــي  للمنظمــــة 
الأميركــــي دونالــــد ترامب بأوجــــه الخلل 

فيها، في قلب النقاشات.
ورأى مديــــر منظمة التجــــارة العالمية 
روبرتو أزيفيدو أن إلغاء هذه المحكمة ”قد 
يفتح الباب أمام حالة أكبر من عدم اليقين 
وعمليات انتقامية خارجة عن السيطرة“.

وعلــــى الــــدول الأعضاء فــــي المنظمة 
التــــي تأسســــت عــــام 1995 علــــى أنقاض 
إلغاء الاتفاقية العامة للتعريفة الجمركية 
والتجــــارة ذات الأحكام غيــــر الملزمة على 
نقيض أحكام الجهــــاز القضائي الحالي، 
أن تســــوي المشــــكلة قبل 10 ديسمبر حين 
يصبح عــــدد القضاة فيها، بفعــــل انتهاء 

مدة عملهم، غير كافٍ لحسن سير عملها.
وما لــــم يتــــم التوصل لاتفاق بشــــكل 
مفاجئ، فابتداء من 11 ديســــمبر لن تكون 
منظمة التجارة العالميــــة قادرة على إلزام 
الــــدول الـ164 الأعضاء فيهــــا على الالتزام 
بالقواعد، وهو وضع ســــيزيد من هشاشة 
التعدديــــة الدولية التــــي تواجه تحديات 

أصلاً بسبب مواقف الرئيس الأميركي.
رأى إدوارد ألدن الخبير في السياسة 
التجاريــــة فــــي مركــــز دراســــات مجلــــس 
العلاقــــات الخارجيــــة في حديــــث أنه ”لا 
شــــك في أن إدارة ترامب قضت على جهاز 
الاســــتئناف القضائــــي. كان ذلــــك هدفها 

ونجحت في تحقيقه“.
والانتقــــادات الأميركيــــة إزاء محكمة 
مجلس تســــوية النزاعات ليســــت جديدة، 
الرئيــــس  إدارة  عرقلــــت  أن  ســــبق  فقــــد 
الأميركي الســــابق باراك أوبامــــا (-2009

2017)، تسمية قضاة فيها.

لكنهــــا تزايدت منــــذ وصــــول دونالد 
ترامب إلى الســــلطة، فهو يتهمها بتجاوز 
صلاحياتهــــا عبــــر إطــــلاق أحــــكام تقول 

واشنطن إنها تخرق السيادة الوطنية.
كذلــــك  المتحــــدة  الولايــــات  وتنــــدد 
خصوصاً بالرواتب المرتفعة جداً للقضاة 
وتخطيهم مهلة 90 يوماً لإعطاء أحكامهم. 
وترى أيضــــاً أن من المخالــــف للقواعد أن 
يوقــــف قاض معالجــــة ملف غيــــر مكتمل 

بمجرد انتهاء ولايته.
الأوروبية  التجــــارة  مفوضــــة  وأكدت 
سيسيليا مالســــتروم قبل انتهاء ولايتها 
أن الجهــــود التــــي بذلــــت في ســــبيل منع 
الولايات المتحدة من شــــل المحكمة ذهبت 
هباء بســــبب التجميد الأميركي، شــــاجبةً 
هــــذا الخلاف الــــذي لا يــــزال قائمــــاً بين 
163 عضــــواً في منظمة التجــــارة العالمية 

والولايات المتحدة.
وفي جنيف، ندد السفير الأميركي في 
منظمة التجارة العالمية دينيس شــــيا بأن 
العديد من الدول ”نفت ببساطة وجود أي 

مشكلة“.
وأكــــد بــــدوره الســــفير الأوروبي في 
المنظمــــة، أغيــــار ماشــــادو، أن بروكســــل 
أعربت عن عزمها ”مقاربة المشاكل العميقة 

للاستياء المحيط بالنظام الحالي“.
وأوضــــح مصــــدر دبلوماســــي غربي 
أن ”أوروبــــا منفتحــــة على مناقشــــة هذه 
الخلافات، لكن شــــرط أن ترفــــع الولايات 

المتحدة الحظر على تعيين القضاة“.
توضــــح الباحثــــة فــــي ”معهــــد جاك 
إلفير فابــــري أن ”منظمة التجارة  دولور“ 
العالمية بحاجة إلى ســــاقين لتأمين حسن 
سيرها، واحدة للجانب القضائي وأخرى 
للمفاوضات“، من أجل تفادي التحول إلى 

العمل بـ“شريعة الغاب“.

وإذا ألغيت المحكمة الخاصة بمنظمة 
التجــــارة العالميــــة، قــــد تتحــــول الحرب 

التجارية إلى القاعدة السائدة دولياً.
بحســــب الباحث إدوارد ألدن، سيكون 
هنــــاك دائماً قرارات في المنظمة تصدر في 
مرحلــــة ابتدائية، ”لكن يمكــــن لأي بلد أن 
يجمــــد اتخاذ قرار ما عبر اســــتئنافه أمام 

جهاز لم يعد موجوداً“.

ويــــرى أن شــــلل الــــذراع القضائيــــة 
لمنظمة التجارية العالمية لا يســــهم ســــوى 
في إضفاء طابع رســــمي للنظام التجاري 
القــــرارات  بســــبب  المضطــــرب  العالمــــي 
الأميركيــــة لفــــرض رســــوم جمركية على 
شــــركائها الاقتصاديين وخطــــوات هؤلاء 

المضادة.
وانطلاقــــاً مــــن الرغبــــة فــــي تفــــادي 
الوصــــول إلى فوضــــى تجاريــــة مماثلة، 
أعلنت كندا والاتحاد الأوروبي والنرويج 
تأسيس هيئة استئناف مؤقتة مخصصة 
للنظــــر في أي نزاع تجاري بين بروكســــل 

وأوتاوا وأوسلو.
ويمكــــن لأعضــــاء آخرين فــــي المنظمة 
أن يكتفوا بنظام لتســــوية النزاعات قائم 
فقــــط على أحكام صادرة عن جهاز المرحلة 

الابتدائية.
وقــــال الســــفير الأميركي فــــي منظمة 
التجارة العالمية ”يعــــود لأطراف أي نزاع 
أن يحــــدّدوا معاً الســــبيل الــــذي يريدون 

اتباعه“ لتسوية نزاعهم.

إلغاء هيئة تسوية 
النزاعات قد يفتح الباب 

أمام الفوضى

روبرتو أزيفيدو

في العمق الإثنين 62019/12/09
السنة 42 العدد 11553

{شريعة الغاب} تحاصر مصير منظمة التجارة العالمية
فيتو أميركي يفتح الباب أمام شلل هيئة تسوية النزاعات

شعوب فرقتها السياسة والطوائف فجمعتها احتجاجات الخبز

 منـــذ أن اجتـــاح العثمانيون الشـــام 
ومصـــر والحجاز عام 1517، وتنازل آخر 
الخلفاء العبّاســـيين، محمد المتوكل على 
الله عن الخلافة للســـلطان سليم الأول، 
وحتى توقيع معاهدة لوزان، ورثاء أمير 
الشعراء، أحمد شوقي الدولة العثمانية، 
واســـتبدال مســـتعمر بمســـتعمر آخر، 
ســـيطرت القضايـــا الوطنيـــة والقومية 
علـــى تحركات الشـــارع العربـــي. كانت 

مرحلة سادت فيها حركات التحرر.
وبينما حصلت مصر على استقلالها 
عن بريطانيـــا عـــام 1922، انتظرت دول 
عربيـــة أخـــرى إلـــى عـــام 1971 لتنـــال 
اســـتقلالها. وتركـــز نشـــاط المعارضـــة 
العربية بعد ذلـــك ضد أنظمة دكتاتورية 
اســـتمدت شـــرعيتها من ادعاء النضال 
ضد المســـتعمر، وظل الحال على ما هو 

عليه حتى العام 2011.

قبـــل أن ينقضـــي عـــام 2010 بأيـــام 
قليلة، أضرم الشـــاب التونســـي محمد 
البوعزيزي النار، ليس في جســـده فقط، 
بـــل فـــي جســـد الأيديولوجيـــا.. معلنا 
أن الشـــعوب العربيـــة قـــد شـــبعت من 
الشـــعارات، وهي تريد الآن أن تشبع من 

الخبز.

الأزمة المالية التي أصابت دول العالم 
بدءا مـــن العام 2008 طالت الدول العربية 
تباعـــا وقســـمت ظهر أنظمـــة دكتاتورية 

فيها.
البعـــض اعتبر ما حـــدث في تونس 
مؤامرة، لماذا تونس بالذات وهي مضرب 
للمثـــل بالتنظيم والأمن وتقديم الخدمات 

الصحية والتعليم؟
لأن تونـــس كانـــت نموذجـــا ناجحا 
الأول  المرشـــح  أيضـــا  كانـــت  يحتـــذى، 
لانطـــلاق الربيـــع العربي. لـــم يكن لدى 
تونـــس ما تعتمـــد عليه ســـوى كفاءاتها 
البشـــرية، لـــم يكـــن لديها مـــا يكفي من 
الثروات لتحمي نفســـها مـــن آثار الأزمة 

الاقتصادية.
الاقتصـــاد التونســـي يعتمـــد علـــى 
والزراعية  الفلاحيـــة  المنتوجات  تصدير 
لدول أوروبا، وعلى الســـوّاح الأوروبيين 
الوافديـــن إليهـــا، وكان طبيعيا أن تكون 
تونس أول من يكتوي بنار الأزمة، وتكون 

أول المتأثرين.
بـــين عـــام 2008 وعـــام 2011، ثـــلاث 
ســـنوات كانت كافية لتصل آثـــار الأزمة 

الاقتصادية إلى تونس.
فـــي  البوعزيـــزي  وفـــاة  ومنـــذ 
ديســـمبر 2010، حذا العديد من الشـــبان 
حـــذوه، بإشـــعال النار في أنفســـهم في 
المزمنة، الاقتصادية  الصعوبــــات  مواجهة 

كان آخرهـــم عبدالواحـــد الحبلانـــي، 25 
عامـــا، أضـــرم النـــار في نفســـه وتوفي 
في المستشـــفى في 29 نوفمبـــر الماضي 

احتجاجا علىسوء الأحوال المعيشية.
سقوط نظام الرئيس زين العابدين بن 
علي في تونس تلاه ســـقوط نظام حسني 
مبـــارك في مصر. وفـــي دول أخرى، مثل 
ســـوريا واليمن وليبيـــا، تطورت حركات 
الاحتجـــاج ضد الســـلطات إلى حروب لا 

تزال قائمة.
لبنان، الذي شـــهد حربا أهلية كانت 
آخـــر حـــروب الأيديولوجيـــا، هـــو آخر 
المنضمّـــين إلى احتجاجات الخبز. في 17 
أكتوبر أعلنت الحكومـــة اللبنانية فرض 

ضريبـــة علـــى المكالمـــات عبـــر تطبيقات 
المراســـلة عبر الإنترنت، في ســـياق أزمة 
اقتصاديـــة حادة وأدى هذا الإجراء، على 
الرغم من سحبه لاحقاً، إلى تفجير غضب 
اللبنانيـــين الذين نزلوا علـــى الفور إلى 

الشارع.
اللبنانيـــون الذين فرقتهم في الماضي 
السياســـة والطوائف والمذاهب، جمعتهم 
اليـــوم الأزمـــات الاقتصاديـــة والبطالـــة 
مـــن  الآلاف  عشـــرات  تجمـــع  والفقـــر. 
اللبنانيين في بيـــروت وطرابلس وصور 
وبعلبـــك للمطالبة برحيـــل طبقة حاكمة 

تعتبر فاسدة وغير كفؤة.
فـــي أوائـــل فبرايـــر الماضـــي أقـــدم 
اللبناني، جورج زريق، على إضرام النار 
بنفسه في ساحة المدرسة في مشهد ذكرنا 
بالتونســـي البوعزيزي، بعـــد أن رفضت 
إدارة المدرســـة، التي تتعلـــم فيها ابنته، 

إعطاءه إفادة لينقلها إلى مدرسة رسمية 
تابعة للدولة، قبل أن يســـدد المستحقات 
المتراكمة عليه بسبب سوء وضعه المادي.
ومؤخرا أقدم لبناني آخر، طلبت منه 
ابنتـــه أن يشـــتري لها ”منقوشـــة“ زعتر 
ثمنهـــا نصـــف دولار عجز عن شـــرائها، 
علـــى إنهاء حياته. مضى إلى خلاء خلف 
البيت، وهناك أدخل رأسه بحبل، ثم هوى 

بنفسه منتحرا.
في 29 أكتوبر، استقال رئيس الوزراء 
ســـعد الحريري لكن التظاهرات استمرت 
تكنوقـــراط  حكومـــة  بتشـــكيل  مطالبـــة 

ومستقلين.
العراقيـــون  نســـي  العـــراق  وفـــي 
بالآلاف  وتظاهـــروا  المذهبية  خلافاتهـــم 
في بغداد وفي جنوب البلاد ضد الفســـاد 
واكتســـبت  الخدمات.  وتـــردي  والبطالة 
التظاهـــرات زخماً مع مســـيرات ضخمة 

دعت إلـــى ”إســـقاط النظـــام“. وتعرّض 
المتظاهـــرون لإيران التي تمـــارس نفوذاً 
في العراق، وأشعلوا النار في قنصليتها.

وبلغـــت حصيلة قمـــع الاحتجاجات 
المئات من القتلى معظمهم من المحتجين، 
والآلاف مـــن الجرحـــى في بغـــداد ومدن 

الجنوب.
ولم تنجح اســـتقالة رئيـــس الوزراء 
عـــادل عبدالمهـــدي فـــي تهدئة الشـــارع، 
بعد أن ”أفرغتهـــا الدماء التي أريقت من 

مضمونها“. 
وكانـــت الاحتجاجـــات قـــد أدت إلى 
إزاحة رئيســـين، في الســـلطة منذ عقود، 

في كل من السودان والجزائر.
في ديسمبر 2018 تظاهر السودانيون 
احتجاجـــا على زيادة ســـعر الخبز ثلاثة 
أضعاف. أصبحت التظاهرات أســـبوعية 
وســـرعان ما طالبت برحيل عمر البشير، 

الرئيس الذي حكم طيلة 30 عاما. وشهدت 
الجزائر تظاهرات حاشـــدة في 22 فبراير 
ضد ترشـــح الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة 
لولاية خامسة بعد أن هزلت صحته. وفي 
2 أبريل اســـتقال بوتفليقـــة تحت ضغط 

الشارع والجيش.
لكن المتظاهرين اســـتمروا في النزول 
إلـــى الشـــارع بأعـــداد غفيـــرة كل جمعة 
مصرّيـــن على رحيل كافة رمـــوز ”النظام 
المـــوروث من عهـــود بوتفليقة  الفاســـد“ 
المتعاقبة، التي اســـتمرت عقدين، وبينهم 
رئيس الأركان الفريـــق أحمد قايد صالح 

الذي أصبح الرجل القوي في البلاد.
ما يجمع بـــين كل هذه الاحتجاجات، 
التي بات يطلق عليها الربيع العربي، هو 
غياب الأيديولوجيا، فهل ينجح الاقتصاد 
في تحقيق ”ربيع“ عجزت عنه السياســـة 
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حقبة ما بعد ٢٠١١ تنهي آخر حروب الأيديولوجيا

علي قاسم
كاتب سوري 
مقيم في تونس

قاقاسمسم علعليي

مقيم في تونس

الأزمات المعيشية
الشاب التونسي محمد 

البوعزيزي أضرم النار 
أواخر عام 2010، ليس 

في جسده فقط، بل في 
جسد الأيديولوجيا معلنا أن 
الشعوب العربية تريد الآن 

أن تشبع من الخبز

منظمة التجارة العالمية على مشارف أسوأ الأزمات

ــــــه ما يعرف بثورات  ــــــى عكس حقبة ما قبل عــــــام 2011 الذي اندلعت في عل
ــــــة موجتها الثانية في عام 2019، لم تعد اهتمامات  الربيع العربي المتواصل
الشــــــارع العربي منصبة كما في السابق على قضايا وطنية وقومية سيطر 
ــــــت حادثة إقدام  عليها هاجــــــس التحرر من الدول المســــــتعمرة، حيث حوّل
الشــــــاب التونسي محمد البوعزيزي على حرق جسده في أواخر عام 2010 
إلى محرّك حرق أيضا الأيديولوجيا وشــــــعاراتها التي لم تقدر على إشباع 

بطون الشعوب من الخبز.


